

ستقول، أو سأقول، ما هذا الندى **** إلاَّ عطاءٌ ساقه المَنَّانُ 

هذا النَّدى، بَذْلُ الذين قلوبُهم **** بوفائها وحنانها تَزْدَانُ 

أبناءُ هذي الأرض فيها أَشرقتْ **** حِقَبُ الزمان، وأُنزِل القرآنُ 

صنعوا وشاح المجد من إِيمانهم **** نعم الوشاحُ ونِعْمَتِ الأَلوانُ 



هي حكمةٌ بدويَّة ما أدركتْ **** أَبعادَها في حينها الأَذهانُ 







 ما كلُّ مَنْ نطقوا الحروفَ أبــــانوا           فلقد يَذوبُ بما يقولُ لـــــــــــسانُ 


 لــــغة الوفاءِ شريفةٌ كلماتُـــــــــــها           فيها عن الحبِّ الأصيلِ بَيـــــــانُ 


 يسمو بها صدقُ الشعور إلى الذُّرا            ويزُفُّ عِطْرَ حروفها الوجـــــدانُ 


 لـــــــغةٌ تَرَقْرَقَ في النفوس جمالُها           وتألَّقتْ بجلالها الأَذهــــــــــــــانُ 


 يــجري بـــــــها شعري إليكم مثلما           يجري إلى المتفضِّل الــــــعِرْفانُ 


 لغةُ الوفاء، ومَـــــنْ يجيــد حروفَها          إلا الخبير الحـــــــــــــاذق الفنَّانُ؟ 


 أرسلتُها شعراً يُحــــاط بمــــــوكبٍ           من لهفتي، وتزفُّه الألحـــــــــــانُ 


 ويزفُّه صدقُ الشــــــــــــعور وإِنَّما           بالصدق يرفع نفسَه الإِنســـــــانُ 


 أرسلتُ شعري والسَّفينـــــةُ لم تزلْ           في البحر، حار بأمرها الــــرُّبَّانُ 


 والقدس أرمـــــــلةٌ يـلفِّعـــها الأسى           وتُميت بهجةَ قلبها الأحــــــــزانُ 


 شلاَّلُ أَدْمُعِــــها على دفَــــقاتـــــــه           ثار البخار فغامت الأَجفــــــــــانُ 


 حسناءُ صبَّحــــــها العـــــدوُّ بمدفعٍ           تَهوي على طلقاته الأركـــــــــانُ 


 أَدْمَى مَحاجرها الرَّصاص ولم تزلْ          شمَّاءَ ضاق بصبرها العُــــــدوانُ 


 لْــــــقى إلـــــــــيها السَّامريُّ بعجله          وبذاتِ أَنواطٍ زَهَا الشَّيْطَــــــــــانُ 


 نَســــــــي المكابرُ أنَّ عِجْلَ ضلالِه           سيذوب حين َتَمُّسه النـــــــــيرانُ 


 حــــــسناءُ، داهمَها الشِّتاءُ، ودارُها           مهدومةٌ، ورضيعُها عُريــــــــانُ 


 وضَـــــــجيج غاراتِ العدوِّ يَزيدها           فَزَعاً تَضَاعف عنده الَخَفقـــــــانُ 


 بالأمــــــــــسِ ودَّعها ابنُها وحَليلُها           وابنُ اْختها وصديقُه حـــــــــسَّانُ 


 واليــــــــــوم صبَّحتِ المدافعُ حَيَّها           بلهيبها، فتفرَّق الجــــــــــــــيرانُ 


 باتــــت بـــــــــلا زوجٍ ولا اِبنٍ ولا          جارٍ يَصون جوارَها ويُصَـــــــانُ 


 يــــــــــــا ويحَها مَلَكتْ كنوزاً جَمَّة           وتَبيت يعصر قلبَها الِحرْمـــــــانُ 


 تـَـــــســتطعم الجارَ الفقيرَ عشاءَها           ومتى سيُطعم غيرَه الُجــــــوْعَانُ 


 صـــــــارتْ محطَّمةَ الرَّجاء، وإنَّما          بـــــــــــرجائه يتـــــقوَّت الإِنسانُ 


يا قدسُ يا حسناءُ طال فراقُنا **** وتلاعبتْ بقلوبنا الأَشجانُ








 من أيــــن نأتي، والحواجزُ بيننا:           ضَعْفٌ وفــــــرقةُ أُمَّةٍ وهَوانُ؟ 


 من أيـــــــــن نأتي، والعدوُّ بخيله          وبرَجْلهِ، متحفِّزٌ يَقْظَــــــــــانُ؟ 


 ويَـــــــــدُ العُروبةِ رَجْفَةٌ ممدودةٌ           للمعتدي وإشارةٌ وبَنـــــــــــانُ؟ 


 ودُعـــــــــاةُ كلِّ تقُّدمٍ قد أصبحوا           متأخرين، ثيابُهـــــــــــم أَدْرَانُ 


 مــــتحدِّثون يُــــــثَرْثِرُون أشدُّهم           وعياً صريعٌ للهوى حَيْــــــرانُ 


 رفعوا شعــــــارَ تقدُّمٍ، ودلــــيلُهم           لِينينُ أو مِيشيلُ أو كــــــــاهانُ 


 ومن التقدُّم ما يـــــكون تــــــخلُّفاً           لمَّا يكون شعارَه العصيـــــــانُ 


 أين الذين تلثَّموا بـــــوعودهـــــم           أين الذين تودَّدوا وأَلانــــــــوا؟ 


 لما تزاحمت الحوائجُ أصبحــــوا           كرؤى السَّراب تضمَّها القيعانُ 


 كرؤى السَّرابِ، فما يؤمِّل تـــائهٌ           منها، وماذا يطلب الظمـــــآنُ؟ 


 يا قدس، وانتفض الخليلُ وغَــزَّةٌ           والضِّفتان وتاقت الجــــــــولانُ 


 وتلفَّت الأقصى، وفي نظراتـــــه           أَلَمٌ وفي ساحاته غَلَيـــــــــــــانُ 


 يا قُدس، وانبهر النِّداءُ ولم يـــزلْ           للجرح فيها جَذْوةٌ ودُخــــــــانُ 


 يا قدس، وانكسرتْ على أهدابـها           نَظَراتُها وتراخت الأَجفـــــــانُ 


 يا قُُدْسُ، وانحسر اللِّثام فلاحَ لــي          قمرٌ يدنِّس وجهَه استيطـــــــانُ 


 ورأيتُ طوفانَ الأسى يجتاحُــــها          ولقد يكون من الأسى الطوفـانُ 


 كادت تفارق مَنْ تحبُّ ويختفــــي          عن ناظريها العطف والتَّحــنانُ 


 لولا نَسائمُ من عطاءِ أحــــــــــبَّةٍ           رسموا الوفاءَ ببذلهم وأعـــانوا 


 سَعِدَتْ بما بذلوا، وفوقَ لسانــــها          نَبَتَ الدُّعاءُ وأَوْرَقَ الشُّــــكرانُ 


 لكأنني بالقدس تسأل نــــــــــفسَها          من أين هذا الهاطــــــلُ الَهتَّانُ؟ 


 من أين هذا البذلُ، ما هذا النّــَدى           يَهمي عليَّ، ومَنْ هُم الأَعوانُ؟ 


 هذا سؤال القدس وهي جريـــحةٌ           تشكو، فكيف نُجـيب يا سَلْمانُ؟ 


 وتشرَّف التاريخ حين سَمَتْ بــــه          أخبارُهم، وتوالـــــــت الأَزمانُ


 في أرضنا للناس أكبرُ شـــــــاهدٍ           دينٌ ودنـــــــــــيا، نعمةٌ وأَمانُ 

















 هي دوحــــــــةُ ضَمَّ الحجازُ جذورَها           ومن الرياض امتدَّت الأَغصــــــانُ


 الأصل مكةُ، والــــــــــــمهاجَرُ طَيْبةٌ           والقدسُ رَوْضُ عَراقةٍ فَيـــــــــــنانُ 


 شيمُ العروبة تلتقي بعـــــــــــــــــقيدةٍ           فيفيض منها البَذْلُ والإحــــــــــسانُ 


 للقدس عُمْقٌ في مشاعر أرضـــــــــنا           شهدتْ به الآكـــــامُ والكُثْبـــــــــانُ 


 شهدت به آثارُ هاجرَ حيـــــــــــــــنما          أصغتْ لصوت رضــــيعها الوُديانُ 


 شهدت به البطحاء وهي ترى الثـرى           يهتزُّ حتى ســــــــــالت الُحْلـــــجانُ 


 ودعاءُ إبراهيمَ يــــــــنشر عطــــــره           في الخافقـــــــــــين، وقلبُه اطمئنان 


 هذي الوشائج بين مهبــــــــــط وحينا           والمســـــــجد الأقصى هي العنوانُ 


 هو قِبلةٌ أُولى لأمتـــــنا الــــــــــــــتي           خُتمت بدين نبيِّها الأديـــــــــــــــانُ 


 أوَ لَمْ يقل عبدالـــــعزيز وقــــــد رأى           كيف الْتقى الأحبار والرُّهبـــــــــانُ 


 وأقام بلْفُورُ الهــــــــــــــياكلَ كـــــلَّها           للغاصبين وزمــــــــجر البُــــركان 


 وتنمَّر الباغي وفـــــــي أعـــــــــماقه           حقدٌ، لــــــــــــــه في صدره هَيجَانُ 


 وتقاطرتْ من كلِّ صَـــــــــوْبٍ أنْفُسٌ           منها يفوح البَغْيُ والطغيـــــــــــــانُ 


 وفــدوا إلى القدس الشريف، شعارهم           طَرْدُ الأصيل لتخلوَ الأوطــــــــــانُ 


 وفـــــــــد اليهـــــــود أمامهم أحقادهم           ووراءهم تتحفَّرُ الصُّـــــــــــــــلبان 


 أوَ لـــــــــــــم يقل عبدالعزيز، وذهنُه           متوقدٌ، ولــــــــــرأيه رُجْحَـــــــــانُ 


 وحــــــــــُسام توحيد الجزيرة لم يزلْ           رَطْباً، يـــــــفوح بـــــمسكه الميدانُ 


 في حـــــــــينها نَفضَ الغُبارَ وسجَّلَتْ           عَزَماتِه الدَّهناءُ والصُّمَّــــــــــــــانُ 


 أوَ لم يَقُلْ، وهو الخـــبـــــــيرُ وإِنـــما           بالخبرةِ العُظْمى يــــــــــــقوم كيانُُ 


 مُدُّوا يــــــدَ البَذْلِ الصحيحةَ وادعموا           شعبَ الإِباءَ فــــــإنهم فُرْسَـــــــــانُ 


 شَعْبٌ، فلســــــطينُ العزيزةُ أَنـــــبتتْ          فــــــــــيه الإباءَ فلم يُـــــصبْه هَوانُ 


 شَعْبٌ إذا ذُكر الفـــــداءُ بَدا لـــــــــــه           عَزْمٌ ورأيٌ ثاقبٌ وســــــــــــــــنانُ 


 شعبٌ إذا اشتدَّتْ علـــــــــــيه مُصيبةٌ           فالخاسرانِ اليــــــأسُ والُخــــــذلاُن 


لا تُخرجوهم من مَكامنِ أرضــــــــهم           فخروجُـــــهم من أرضــهم خُسران

















 يا قُــــــــدْسُ لا تَأْسَي ففي أجفاننا          ظــــــلُّ الحبيبِ، وفي القلوبِ جِنانُ 


 مَنْ يخدم الحرمين يأَنَفُ أنْ يرى           أقصـــــــاكِ في صَلَفِ اليَهودِ يُهانُ 


 يا قُدسُ صــــبراً فانتصاركِ قادمٌ           واللِّصُّ يــــــــا بَلَدَ الـــــــفداءِ جَبَانُ 


 حَجَرُ الصغير رســالةٌ نُقِلَتْ على           ثغر الشُّموخ فأصـــــغت الأكــوانُ 


 ياقدسُ، وانبثق الضــياء وغرَّدتْ          أَطـــــيارُها وتأنَّقَ البـــــــســـــــتانُ 


 يا قدس، والتفتتْ إِليَّ وأقــــسمتْ           وبـــــــربنا لا تــــــــحنَثُ الأَيــمانُ 


 واللّهِ لن يجتازَ بي بحرَ الأســــى          إلاَّ قلوبٌ زادُهــــــــا القــــــــــرآنُ  














